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جان   ابن   الإمام   موقف     تحليلية   استقرائية   دراسة   الأفهام:   تنبيه   تفسيره   ف   القرآنية   القراءات   من   برَّ

The position of al-Imām Ibn Barrajān on the Qurʾanic Qirāʾāt in his Tafsīr Tanbīh al-Afhām:  

An Analytical Inductive Study  

Mohamed Abdelmonem Elsayed Khalil *  .خليل   السيد   المنعم  عبد   محمد   د 

جان  ابن  الإمام  موقف  ف   بالبحث  الدراسة  هذه  تعرضت  الملخص:   هذا  أن  وبما  الأفهام.  تنبيه  تفسيره  ف   القرآنية  القراءات  من  برَّ

دم  لم  الكتاب  الدراسة   هذه  فجاءت  التفسير  هذا  ف   والشاذة  المتواترة  القراءات  بين  كبير  خلط  ورودل  وأيضا   القراءات،  علم   حيث  من  يُخ

جان  ابن  الإمام  موقف  عل   التعرفو  الشاذ،   من  منها   المتواتر  لتجلية  وكذلك   والرد،  القبول  حيث  من  والشاذة  المتواترة  القراءات  من  برَّ

  توظيفها   ف   طريقته  وكذلك  تفسيره،  ف   القرآنية  بالقراءات  الاحتجاج  من  وموقفه  القراءات،  بين   الترجيح  من  الله  رحمه  موقفه  لتوضيح

 تفسير ف  قراءاتبال تتصل التي المواضع تتبع ف  ويتمثل الاستقرائي: المنهج أولا: :الآتية لمناهجا البحث هذا ف   واتبعت وتوجيهها.

 النتائج   وصف  عل  يقومو  الوصفي:  المنهج  ثالثا:  النصوص.  لهذه  العلمي  التحليل  خلال  من  التحليلي:  المنهج  ثانيا:  الأفهام.  تنبيه

 عدد  أن  إلى  الباحث  وتوصل  علمية.  ومباحث  فصول  إلى  الدراسة  تقسيم   طريق   عن  والاستقراء  التحليل  بعد   إليها   التوصل  تم   التي

 فيها  ورد  التي  القرآنية  المواضع  وعدد  ا،موضع    وسبعين  تسعة  بلغت  المتواترة  القراءات  بين  خلاف  فيها   ورد  التي  القرآنية  المواضع

  عدد  عل  للوقوف  تحليلية  دراسة  إجراءب  الباحث  قام  ثم   ومن  ا،موضع    وعشرون  وأربعة  مائتان  بلغت  الشاذة  القراءات  بين  خلاف

 إلى  إضافة المعزوة غير والقراءات لأصحابها  المعزوة  القراءات عدد وكذلك المواضع، هذه ف  وردت التي والشاذة المتواترة القراءات

 بضرورة  الباحث  ويوصي  وبها.  للقراءات  الاحتجاج  من  وموقفه  القراءات  بين  والترجيح  الرد  من  برجان  ابن  الإمام  موقف  بيان

 ة بضرور   أيضا   ويوصي  الشاذ.  من  منها   المتواتر  وتجلية  منها،  القديمة  وخاصة  التفسير  كتب  ف   الواردة  القرآنية  القراءات  بدراسة  العناية

 المتواترة. للقراءات إنكار أو ترجيح عنهم  ورد الذين المفسرين عل والرد التعقيب  ف  المهذبة الأساليب واستعمال الظن حسن

جان ابن   المفتاحية:   الكلمات   . القراءات حجة ؛ التفسير القرآنية؛ القراءات ؛الأفهام  تنبيه ؛ برَّ
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ABSTRACT: This study examined the position of Ibn Barrajān on the Qurʾanic qirāʾāt in his exegetical 
work titled Tanbīh al-Afhām. Since this book was not a reference in the knowledge of qirāʾāt, and there 
is confusion between the mutawātir and shādhdh qirāʾāt in his exegesis, this study aims to differentiate 
between them, and to identify the position of Ibn Barrajān regarding them in terms of acceptance 
and rejection, as well as to clarify his position in preferring between the qirāʾāt, and on invoking the 
Qurʾanic qirāʾāt in his interpretation, as well as his method of employing them. In this research, the 
following approaches were adopted: (i) the inductive approach – represented in tracing the points 
related to qirāʾāt in the interpretation of Tanbīh al-Afhām; (ii) the analytical approach -through the 
scientific analysis of these texts; (iii) the descriptive approach -based on describing the results that 
was reached after analysis and extrapolation by dividing the study into chapters and scientific 
investigations. The researcher concluded that the number of positions in which there was a 
disagreement between the mutawātir qirāʾāt amounted to seventy-nine, and the number of positions 
in which there was a disagreement between the shādhdh qirāʾāt amounted to two hundred and 
twenty-four. Then the researcher made an analytical study to find out the number of mutawātir and 
shādhdh qirāʾāt that were mentioned in these places, as well as the number of attributed and 
unattributed qirāʾāt, as well as the position of Ibn Barrajān on rejecting and preferring between the 
qirāʾāt and on invoking the qirāʾāt in his exegesis. The researcher suggests that attention should be 
given to studying the Qurʾanic qirāʾāt contained in the books of exegesis, especially the classical ones, 
and to differentiate the mutawātir from the shādhdh. It is also necessary to have good faith and be 
respectful in commenting on and refuting the scholars of tafsīr who affirmed or denied mutawātir  
qirāʾāt. 

Keywords & phrases: Ibn Barrajān; Tanbīh al-Afhām; Qurʾanic variant Readings; Qurʾanic exegesis; the 

authority of qirāʾāt. 
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 المقدمة 

  :أما بعد ه،االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهد

الله   نعم  واستفرغوا    تعالىفمن  وتفسيره،  حفظه  في  أعمارهم  أفنوا  رجالا  العزيز  لكتابه  هيأ  أن  عباده  على 

وكان من بين هؤلاء الذين خاضوا غمار التفسير والبيان لكتاب الله الكريم هو الإمام المفسر .  جهدهم في تعلمه وتعليمه 

   1. لإفريقي، ثم الأندلسي الاشبيليعبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المغربي ا

جان بيده موضوعًا   من أجل ذلك استعنت بالله وعزمت أن أجعل كتاب التفسير الذي سطره الإمام ابن برَّ

للدراسة. وقد ركزت هذه الدراسة حول القراءات القرآنية في تفسير الإمام ابن برجان سواء كانت صحيحة أم شاذه، 

في عرض القراءات المتواترة والشاذة في تفسيره، وكذلك موقفه من الترجيح بين   ه منها، في محاولة لتوضيح منهج  هوموقف

من و   ،وتوجيههاطريقته في توظيفها  إضافة إلى  القراءات، والتعرف على كيفية احتجاجه بالقراءات القرآنية في تفسيره،  

 الوقوف على طريقة الإمام ابن برجان في نسبة القراءة إلى قارئها وخاصة القراء العشرة.  تم 

 موقف الإمام ابن برجان من القراءات المتواترة من حيث القبول والرد    .1

أن المواضع التي  من خلال البحث في تفسير تنبيه الأفهام للإمام ابن برجان من أول القرآن إلى آخره وجدت  

 :  تيل رد فيها الإمام ابن برجان القراءات المتواترة لم تبلغ إلا موضعا واحدا، ولله الحمد، وهو كا

نَّ ﴿عند تفسيره لقول الله عز وجل: 
َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
ۗٓ أ ٓ وۡ مِثۡلهَِا

َ
ِنۡهَآ أ تِ بَِِيٖۡۡ م 

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
َ  ۞مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ ٱللََّّ

ءٖ قَدِير   ِ شََۡ
ٰ كُ  أو "بألف، وفي أخرى:    "أو ننسأها"وحتى قول الإمام ابن برجان: وفي أخرى:    ،[1٠٦البقرة:    [﴾١٠٦عََلَ

. وذكر بعض القراءات الشاذة في الية ثم أردف قائلا: وكلها قراءة خارجة عن القراءة الصائبة، وهي ما كان "ننسها

 2".بمعنى النسيء والنسء الذي هو التأخير

 تخريج القراءة:  

 أورد الإمام ابن برجان في كلمة )ننسها( قراءات متواترة وأخرى شاذة. فأما القراءات المتواترة فهي: 

 
1 Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʿUthmān Abū ʿAbd Allah al-Dhahabī, Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ, ed. Shuʿayb 
al-Arnāʾūṭ (Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 1985), 20:72-74. 
2 ʿAbd al-Salām ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Ishbīlī Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām Ilā Tadabbur al-Kitāb al-
Ḥakīm Wa Taʿarruf al-Āyāt Wa al-Nabaʾ al-ʿAẓīm, ed. Aḥmad Farīd al-Mazyadī (Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 2013), 1:257. 
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قرأ ابن كثير وأبو عمرو )أو ننسأها( أي نؤخر حكمها، وحجتهما أن ذلك من التأخير، "بألف:  "أو ننسأها"

نأت بخير منها ويكون المعنى ما نرفع من آية أو  فتأويله ما ننسخ من آية فنبدل حكمها أو نؤخر تبديل حكمها فلا نبطله 

  3".نؤخرها فلا نرفعها

بضم النون وحجتهم في ذلك قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص، وقرأ أبي   {أو ننسها}قرأ الباقون  ":  "أو ننسها"

محمد، وقراءتهما تدل على معناه ننسك نحن يا محمد، وقرأ سعد أو تنسها المعنى أو تنسها أنت يا    {أو ننسها}بن كعب  

   4".النسيان

والمعنى على قراءة ابن كثير وأبو عمرو أي التأخير، والمعنى على قراءة الجمهور فإنه من النسيان وهو أن الله  

 تنَسَى سَنُقۡرئِكَُ فلَََ  ﴿ شيئا من القرآن، وهو ما يدل عليه صريح قول الله عز وجل:    عز وجل إذا شاء أنسى النبي  

ه ٱإلََِّّ مَا شَاءَٓ   ُ واختار هذا الرأي أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام، ولكنه   ،[٧  –  ٦الأعلى:  ]  ﴾وَمَا يََفَٰۡ   لَۡۡهۡرَ ٱيَعۡلمَُ    ۥإنَِّهُ   للََّّ

    .5أطلق، ولم يخص به النبي 

برجان    فالقراءتان ابن  الإمام  لكن  فيهما،  ولا شذوذ  متواترتان  الية  من  الموضع  هذا  رد    الواردتان في 

فقال:   التأخير،  إليه وهو ما كان بمعنى  القراءتين رغم تواترهما بحجة مخالفتهما للمعنى الذي اختاره في الية وذهب 

لكن الملاحظ أن قراءة    ".والنسء الذي هو التأخير  وكلها قراءة خارجة عن القراءة الصائبة، وهي ما كان بمعنى النسيء"

ابن كثير وأبو عمرو تفيد معنى التأخير وهي موافقة تماما للمعنى الذي ذهب إليه الإمام ابن برجان، لكنه ردهما بحجة 

 أنها قراءة غير صائبة ولا تفيد معنى التأخير.  

 القبول والرد موقف الإمام ابن برجان من القراءات الشاذة من حيث   .2

بعد البحث عن القراءات القرآنية في تفسير الإمام ابن برجان وجدت أنه من المكثرين جدا من إيراد القراءات  

راجع لاهتمامه وذلك  المتواترة  القراءات  في   الشاذة على حساب  عنده  الشديد  والتوسع  والتابعين،  الصحابة  بقراءات 

لم يكن  إن  يذكر القراءة الشاذة ولا يشير لشذوذها مطلقا، فتفسيره    عامة  لذلك تجده فيالأخذ من قراءات الصدر الأول،  

 بين تلك القراءات.   التفريقالقارئ لتفسيره عالما بالقراءات وكيفية التفريق بين متواترها وشاذها فحتما لن يستطيع 

 
3 ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Abū Zurʿah Ibn Zanjalah, Ḥujjat al-Qirāʾāt (Dār al-Risālah, n.d.), 109. 
4 Ibn Zanjalah, 110. 
5 Muḥammad Ḥibsh, al-Qirāʾāt al-Mutawātirah Wa Atharuhā Fī al-Rasm al-Qurʾānī Wa al-Aḥkām al-
Sharʿiyyah (Damascus: Dār al-Fikr, 1999), 162. 
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يرد القراءات الشاذة أحيانا، لكنه لا يردها لشذوذها وإنما يردها لمخالفتها للمعنى الذي    والإمام ابن برجان

خلال دراستي لتفسير تنبيه الأفهام للإمام ابن برجان من أول القرآن إلى آخره وجدت   ذهب إليه واختاره. ومن الملاحظ

 أن المواضع التي رد فيها الإمام ابن برجان القراءات الشاذة قليلة وهي كالتالي:  

وۡ ﴿قوله تعالى:  -1
َ
ِنۡهَآ أ تِ بَِِيٖۡۡ م 

ۡ
وۡ ننُسِهَا نأَ

َ
ٓۗٓ ۞مَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أ    [.1٠٦البقرة: ]﴾مِثۡلهَِا

وحتى قول الإمام ابن برجان:   ".ما ننسك من آية أو ننسخها"قال الإمام ابن برجان: وفي أخرى:  

 ٦".وكلها قراءة خارجة عن القراءة الصائبة، وهي ما كان بمعنى النسيء والنسء الذي هو التأخير"

 تخريج القراءة:    

   ٧  ".ما نُنْسِكَ من آية أو نَنسخْها" قرأ بها عبد الله بن مسعود 

ولكن بحجة مخالفتهما للمعنى    ،شاذةفالملاحظ أن الإمام ابن برجان قد رد القراءة لا بسبب أنها  

 الذي اختاره في الية وذهب إليه وهو ما كان بمعنى التأخير.  

فلَََ يَعۡلمَُ إذَِا بُعۡثَِِ مَا فِِ ﴿: له عز من قائلقو -2
َ
لَ مَا فِِ  لقُۡبُورِ ٱ۞أ ِ دُورِ ٱوحَُص   [. 1٠ – ٩العاديات: ] ﴾لصُّ

مرتهن بعمله مجازى به، إن خيرا فخيرا وإن : إن كل إنسان  -والله أعلم  -وهنا محذوف تقديره  

ر ﴿شًرا فشًرا، لذلك وهو أعلم أعقب بقوله: ) َبيُِۡ لََّّ يوَۡمَئذِٖ  بهِِمۡ  رَبَّهُم  أن ربهم بهم  ". وقرأ الحجاج:  ﴾إنَِّ 

ولا يحتاج على هذه القراءة إلى تقدير، وقد عدت هذه القراءة في خطأ الحجاج ولا تكاد تعطي    "يومئذ خبير

يومئذٍ،  معنى؛   المشاهدة  يعطيه  الصدور، وذلك  ما في  القبور وتحصيل  بعثرت  العلم حين  إذ وصف وقوع 

ويعني يوم التكليف الن دون إخبار عنه، وإنما قال ذلك يومًا على المنبر في بعض ما خطب به فقرر على ذلك  

ساعه في الفصاحة كان لا بعد، فقال: حملني على ذلك كثرة واو النسق. وكان يقال: إن الحجاج على كثرة ات

وتقدير المحذوف، وهو ما عبر عنه العلم من حق    "إن"، والحق هو في القراءة بكسر  "أن"و    "إن"يفرق بين  

    8. يوم بعثرت القبور وتحصل ما في الصدور

 تخريج القراءة: 

 
6 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 257. 
7 ʿUthmān Abū al-Fatḥ Ibn Jinnī, al-Muḥtasab Fī Tabyīn Wujūh Shawādhdh al-Qirāʾāt Wa al-ʾĪḍāḥ ʿAnhā 
(al-Majlis al-Aʿlā li’l-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 1999), 1:103; Muḥammad ibn Abī Naṣr al-Kirmānī, 
Shawādhdh al-Qirāʾāt (Beirut: Muʾassasah al-Balāgh, n.d.), 73. 
8 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 5:534. 
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  ٩.قراءة الضحاك والحجاج بن يوسف وأبو السمال "أن ربهم بهم يومئذ خبير"

ويحكى عن الخبيث الروح الحجاج أنه لما فتح همزة )أن( استدرك على نفسه ":  1٠العلامة السمين الحلبي قال  

فتعمد سقوط اللام. وهذا إن صح كفر، ولا يقال إنها قراءة ثابتة، كما نقلتها عن أبي السمال، فلا يكفر، لأنه لو قرأها 

  11".لاحا للسانهكذلك ناقلا لها لم يمنع منه، ولكنه أسقط اللام عمدا إص

 فقد رد الإمام ابن برجان قراءة الحجاج جملة وتفصيلا لمخالفتها وعدم إضافتها معنى جديدا.  

 موقف الإمام ابن برجان من الترجيح والمفاضلة بين القراءات  .3

إلى آخره  ل التفسير  برجان من أول  ابن  تنبيه الأفهام للإمام  تفسير  باستقراء ودراسة  وجدت أن فقد قمت 

قد قام بالترجيح والمفاضلة بين القراءات في مواضع عديدة من تفسيره، فقمت باستخراجها ومن ثم قمت بعمل  الإمام

له ألفاظ خاصة استعملها في ترجيحه ومفاضلته   ابن برجان. والملاحظ أن الإمام  ادراسة تحليلية لكل موضع على حد

وهذه القراءة أحق، ويحسن لهذا الوجه قراءة من قرأ، وهذه القراءة أعلى وأليق بسياق المعنى الذي "بين القراءات كقوله:  

  "جاءت له، ومن قرأ بـ.. فقراءته خارجة على وصف حالهم، والأوجه: القراءة بـ.

جان للترجيح والمفاضلة بين القراءات وقسمتها إلى  وقد قمت بحصر   المواضع التي تعرض فيها الإمام ابن برَّ

 قسمين: 

جان للترجيح والمفاضلة بين القراءات المتواترة   3.1  مواضع تعرض فيها الإمام ابن برَّ

 سبيل المثال: ومنها على

فئِتََيِۡۡ  ﴿قوله تعالى:   فِِ  كََنَ لكَُمۡ ءَايةَٞ  سَبيِلِ    لۡۡقََتَا  ٱقَدۡ  فِِ  تقَُتٰلُِ  ِ ٱفئِةَٞ  ِثۡليَۡهِمۡ    للََّّ يرََوۡنَهُم م  كََفرَِةٞ  خۡرَىٰ 
ُ
وَأ

يَ  
ۡ
ن ٱرَأ ُ ٱ وَ   لۡعَيِۡۡ ِ   للََّّ وْلِِ    ۦيؤَُي دُِ بنَِصۡۡهِ

ُ
ِ ه إنَِّ فِِ ذَلٰكَِ لَعِبَۡۡةٗ لّ  بصَٰۡ ٱمَن يشََاءُٓ

َ
بالتاء    "ترونهم"من قرأ    . [13آل عمران:  ]  ﴾ر  لّۡ

 
9  al-Kirmānī, Shawādhdh al-Qirāʾāt, 521; al-Ḥusayn ibn Aḥmad Ibn Khālawayh, Mukhtaṣar Fī 
Shawādhdh al-Qurʾān Min Kitāb al-Badī (Cairo: Maktabah al-Mutanabbī, n.d.), 179. 
10 ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī Abū al-Faraj Ibn al-Jawzī, Ghāyat al-Nihāyah Fī Ṭabaqāt al-Qurrāʾ (Beirut: 
Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2006), 1:152 

 كثيًرا  وسمع  حيان   أبي  على  قرأ  كبير،   إمام   القاهرة،  نزيل  النحوي،  بالسمين  المعروف  الحلبي   العباس  أبو  مسعود  بن  محمد  بن  يوسف  بن  أحمد  هو 

 .شعبان آخر في  وسبعمائة وخمسين ست  سنة  توفي  ه، مثل إلى يسبق لم شرحًا   الشاطبية وشرح كبيًرا  وإعرابًا جليلًا  تفسيًرا وألف منه،
11 Aḥmad ibn Yūsuf al-Samīn al-Ḥalabī, al-Durr al-Maṣūn Fī ʿUlūm al-Kitāb al-Maknūn (Damascus: Dār 
al-Qalam, n.d.), 11:92. 
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كانوا يُرَونَ للمؤمنين مثليهم ومن قرأ بالياء، فمعنى ذلك: إن الكفار كانوا   منقوطة باثنتين من فوقها، فمعناه: إن الكفار

  12".يرون المسلمين مثل أنفسهم؛ أعني: مثل الكفار

 تخريج القراءة:  

   13.بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيبقرأ المدنيان ويعقوب  "ترونهم"

برجان  ابن  الإمام  أن  وجدنا  أننا  إلا  القراءتين  تواتر  من  وهي   فبالرغم  الياء  قراءة  وفضل  بينهما  رجح  قد 

فقال:   )ترونهم(  وهي  التاء  قراءة  على  مثل ")يرونهم(  المسلمين  يرون  كانوا  الكفار  إن  ذلك:  فمعنى  بالياء،  قرأ  ومن 

أنفسهم؛ أعني: مثل الكفار، وهذه القراءة أحق، إذ قد ثبت أن المؤمنين كانوا يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر، وكان الكافرون 

  14".مئذ يزيدون على ألفيو

وهذا ليس هو المعنى الوحيد المقصود من الية حتى يتخذه الإمام ابن برجان حجة ليفضل قراءة على أخرى  

بسببه، فطالما أنه قد ثبت تواتر القراءتين فلا يحق لكائن من كان أن يرجح أو يفضل بينهما فكلاهما كلام الله الذي يجب 

 وأن نسعى جاهدين في الجمع بين تلك القراءات حتى نصل إلى مراده تعالى.  علينا أن نقبله ونتعبد به 

جان للترجيح والمفاضلة بين القراءات المتواترة والشاذة  3.2  . مواضع تعرض فيها الإمام ابن برَّ

 وورد الترجيح والتفضيل فيها على قسمين: 

   . ترجيح ومفاضلة القراءة الشاذة على القراءة المتواترة  3.2.1

 سبيل المثال:ومنها على 

كل    [.48الأنبياء:  ]  ﴾وَضِيَاءٓٗ وَذكِۡرٗا ل لِۡمُتَّقيَِۡ   لفُۡرۡقَانَ ٱوَلقََدۡ ءَاتيَنَۡا مُوسََٰ وَهَرُٰونَ  ﴿:  قوله تعالى 

ِينَ ٱ﴿ين  كتاب جاء من عند الله فهو فرقان من حيث فرق بين الحق والباطل، وهو ضياء ونور وذكر للمتق  لََّّ
 ِ ِنَ    لۡغَيۡبِ ٱيََۡشَوۡنَ رَبَّهُم ب اعَةِ ٱوَهُم م  لهم، فهم     هم الذين ضمن الله ، هؤلاء  [4٩الأنبياء:  ]  ﴾مُشۡفقُِونَ   لسَّ

بالقول والعمل. وقرأ ابن عباس:   بإسقاط الواو وقال:    "الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين"الكتاب وموافقته 

ِينَ ٱ﴿   :خذوا هذه الواو واجعلوها في قوله حَوۡلَُ   لۡعَرۡشَ ٱيََۡمِلُونَ    لََّّ وَيؤُۡمِنُونَ   ۥوَمَنۡ  رَب هِِمۡ  بَِِمۡدِ  يسَُب حُِونَ 
ءٖ رَّحَۡۡةٗ وعَِلۡمٗا فَ  ۦبهِِ  ْ  رَبَّنَا وسَِعۡتَ كَُّ شََۡ ِينَ ءَامَنُوا ِينَ تاَبوُاْ وَ  غۡفرِۡ ٱوَيسَۡتَغۡفرُِونَ للََِّّ ْ ٱللََِّّ  سَبيِلَكَ وَقهِِمۡ  تَّبَعُوا

ِينَ ٱ﴿عوا هذه الواو من هذا واجعلوها في قوله:  وفي أخرى عنه: انز،  [٧غافر:  ]  ﴾لَۡۡحِيمِ ٱعَذَابَ   قَالَ لهَُمُ   لََّّ

 
12 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 1:502. 
13 Muḥammad ibn Muḥammad Abū al-Khayr Shams al-Dīn Ibn al-Jazarī, al-Nashr Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr 
(Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣriyyah, 2010), 2:238. 
14 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 1:502. 
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ُ ٱ فزََادَهُمۡ إيِمَنٰٗا وَقَالوُاْ حَسۡبنَُا    خۡشَوهُۡمۡ ٱقَدۡ جَََعُواْ لكَُمۡ فَ   لنَّاسَ ٱ إنَِّ    لنَّاسُ ٱ آل عمران: ]  ﴾لوَۡكيِلُ ٱوَنعِۡمَ    للََّّ

تقدير  [1٧3 يكون  عباس  ابن  قراءة  فعلى  وذكرًا  "الكلام:  ،  ضياء  الفرقان  وهارون  موسى  آتينا  ولقد 

، وهي قراءة عالية حسنة، وعلى قراءة الجماعة: الواو عاطفة على محذوف تقديره: ولقد آتينا موسى "للمتقين

   15. وهارون الفرقان هدى وضياء، أو ما يكون في معنى هذا

 تخريج القراءة:  

   1٦. عباس، وعكرمة والضحاكقراءة ابن   "الْفُرْقَانَ ضِيَاءً "

ينبغي أن يكون )ضياء( هنا حالا، كقولك:  "بن جني بعد أن حكم عليها بالشذوذ:  اقال أبو الفتح  

دفعت إليك زيدا مجملا لك ومسددا من أمرك، وأصحبتك القرآن دافعا عنك ومؤنسا لك. فأما في قراءة  

  1٧".ول به على ذلكبالواو، فإنه عطف على الفرقان، فهو مفع "وضياء"الجماعة: 

بل ووصفها بأنها عالية، ولم   ،القراءةوقد ذهب الإمام ابن برجان إلى أكثر من ذلك فاستحسن  

يذكر لنا السبب الذي جعله يصف القراءة بهذا الوصف بالرغم من شذوذها ومعارضتها للقراءة المتواترة.  

في الوقت الذي نرى فيه أن الإمام الزرقاني قد ذهب إلى أن بلاغة القرآن قاضية بوجود الواو لا بحذفها لأن  

المذكورة بالنصر، وعليه يكون الضياء بمعنى التوراة أو الشريعة، فالمقام    ابن عباس نفسه فسر الفرقان في الية

   18. للواو لأجل هذا التغاير

 ترجيح ومفاضلة القراءة المتواترة على القراءة الشاذة  3.2.2

 : تيوورد ذلك في موضع واحد فقط، وهو كال 

جَنَّتِٰ  ﴿ثم أخذ في وصف نزل السابقين  "قول الإمام ابن برجان:     [.12الواقعة:  ]  ﴾لنَّعيِمِ ٱفِِ 

وضُۡونةَٖ ﴿على التوحيد.    "في جنة النعيم"وفي قراءة عبد الله وسعيد بن جبير:   مَّ رٖ  سُُُ  ٰ ،  [15الواقعة:  ]  ﴾عََلَ

السرير، وقيل الموضون: المصفوف، يقال للحبل: وضن، لدخول نسج    نالوضبالذهب والجوهر  منسوجة  

تَّكِ ﴿بعضه في   ر( عبارة عن الملك لكن ملكهم لا تنافس [1٦الواقعة:]  ﴾يَۡ عَليَۡهَا مُتَقَبٰلِيَِۡ   ِمُّ ُ . ذكر )السرر

 
15 Ibn Barrajān, 4:24-25. 
16 Ibn Khālawayh, Mukhtaṣar Fī Shawādhdh al-Qurʾān Min Kitāb al-Badī, 94; al-Kirmānī, Shawādhdh 
al-Qirāʾāt, 318. 
17 Ibn Jinnī, al-Muḥtasab Fī Tabyīn Wujūh Shawādhdh al-Qirāʾāt Wa al-ʾĪḍāḥ ʿAnhā, 2:64. 
18 Muḥammad ʿAbd al-ʿAẓīm al-Zurqānī, Manāhil al-ʿIrfān Fī ʿUlūm al-Qurʾān (Cairo: Maṭbaʿah ʿĪsā al-
Ḥalabī wa Sharīkāh, 1954), 1:270. 
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والقراءة    "متكئين عليها ناعمين"وفي قراءة عبد الله: فيه ولا تباغض ولا تحاسد، بل هم متقابلون حبا وودا، 

    1٩. بفتح الراء "على سَرر متقابلين"الأولى أعلى، وهم على ما هم فيه في جنات النعيم، وقرأ أبو السمال: 

 تخريج القراءة:  

  2٠.على التوحيد: قراءة طلحة "في جنة النعيم"

  .21قراءة عبد الله بن مسعود  "متكئين عليها ناعمين"

فيلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد وصف القراءة المتواترة )مُتقََابلِِيَن( بأنها أعلى في مقابل القراءة  

 الشاذة )ناعمين(، وهذا صحيح.  

   22.بفتح الراء قراءة أبو السمال "على سَرر متقابلين"

جان من الاحتجاج بالقراءات القرآنية في التفسير موقف الإمام ابن   .4  برَّ

جان من أول   من خلال الاستقراء والبحث في مواضع القراءات القرآنية في تفسير تنبيه الأفهام للإمام ابن برَّ

يهتم بالاحتجاج للقراءات وبها في مواضع عدة من تفسيره سواء كانت هذه القراءة القرآن إلى آخره وجدت أن الإمام  

 متواترة أو شاذة.  

 القرآنية للقراءات  الاحتجاج  4.1

 والوسائل التي اعتمد عليها الإمام ابن برجان في الاحتجاج للقراءات القرآنية في تفسيره كالتالي: 

 الاحتجاج للقراءات باليات القرآنية  4.1.1

 للقراءات القرآنية المتواترة بآيات قرآنية الاحتجاج   4.1.1.1

القرآنية المتواترة بآيات  أولا للمواضع التي احتج فيها الإمام ابن برجان للقراءات  وسأتعرض  

 منها على سبيل المثال: .قرآنية

بهِِ  ﴿قوله تعالى:   جِئۡتُم  مَا  مُوسََٰ  قَالَ  لقَۡوۡاْ 
َ
أ آ  حۡرُ  ٱفلََمَّ ِ َ ٱإنَِّ    لس  َ ٱإنَِّ     ٓۥسَيبُۡطِلُهُ   للََّّ يصُۡلحُِ   للََّّ لََّ 

على الاستفهام على سبيل التقرير، وقراءة    "آلسحر"وفي حرف أبي عمرو:    [.81يونس:  ]  ﴾لمُۡفۡسِدِينَ ٱعَمَلَ  

 
19 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 5:270-271. 
20 al-Kirmānī, Shawādhdh al-Qirāʾāt, 462. 
21 Muḥammad Abū Jaʿfar Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmiʿ al-Bayān Fī Taʾwīl Āy al-Qurʾān (Beirut: Muʾassasah 
al-Risālah, 2000), 23:100 ولم أقف عليها في  كتب شواذ القراءات. 
22 al-Kirmānī, Shawādhdh al-Qirāʾāt, 462. 
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وجَۡسَ فِِ نَفۡسِهِ ﴿الجماعة هي موافقة لما في سورة طه قوله: 
َ
وسََٰ  ۦفأَ نتَ  خِيفَةٗ مُّ

َ
ٰ ٱقلُنَۡا لََّ تََفَۡ إنَِّكَ أ عَۡلَ

َ
 لّۡ

وَلََّ يُفۡلحُِ   سَٰحِرٖٖۖ  صَنَعُواْ كَيۡدُ  ْ  إنَِّمَا  صَنَعُوٓا تلَقَۡفۡ مَا  يمَِينكَِ  فِِ  لۡقِ مَا 
َ
احِرُ ٱوَأ تَٰ   لسَّ

َ
 –   ٦٧طه:  ]   ﴾حَيۡثُ أ

ولا في الخرة حظ لذلك. قال  ومعنى قوله: )لَا يُفْلحُِ( أن عمله لا حقيقة له فلا يفلح به خصمًا دنيا،    [.٦٩

بهِِ  ﴿  موسى: جِئۡتُم  حۡرُ  ٱ مَا  ِ بما . ولا  [81يونس:  ]  ﴾لس  أفلحت  وأنا قد  الساحرون، ومحذوف هذا  يفلح 

لام:   على الاستفهام   "ما جئتم به آلسحر"جئت به، وهذا من التحدي باليات ويتخرج أيضًا قوله عليه السَّ

نتَ  ﴿الذي بمعنى التقرير أنه قال ذلك لهم وقد أعلمه الله بما أعلمه قوله:  
َ
ٰ قلُنَۡا لََّ تَََفۡ إنَِّكَ أ عَۡلَ

َ
لقِۡ   ٱلّۡ

َ
وَأ

ْ  إنَِّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِرٖٖۖ وَلََّ يُفۡلحُِ  مَا فِِ   احِرُ يمَِينكَِ تلَقَۡفۡ مَا صَنَعُوٓا تَٰ   ٱلسَّ
َ
 23"[.٦٩  –  ٦8طه:  ]  ﴾حَيۡثُ أ

 تخريج القراءة:  

بهِِ  قرأ أبو عمرو:   جِئۡتُم  حۡرُ  ٱمَا  ِ بالمد جعل ما بمعنى أي، والتقدير أي شيء جئتم آلسحر   لس 

بهِِ  هو استفهام على جهة التوبيخ، وقرأ الباقون:   جِئۡتُم  حۡرُ  ٱمَا  ِ و)ما( على هذه القراءة في معنى الذي    لس 

  24. جئتم به السحر والذي ابتداء والسحر خبر الابتداء 

حْرُ( بآية أخرى من القرآن وهي   ويلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد وجه قراءة الجماعة )السِّ

بغير ألف وقرأ الباقون )كيد ساحر( وحجتهم ذكرها  و   كيد سحر( )  ئيقرأ حمزة والكسافقد  . كَيۡدُ سَٰحِرٖٖۖ 

احِرُ وَلََّ يُفۡلحُِ ﴿اليزيدي فقال السحر ليس له كيد إنما الكيد للساحر يقوي هذا قوله تَٰ  ٱلسَّ
َ
 . ﴾حَيۡثُ أ

وحجة من قرأ بغير ألف هي أن الكيد إذا كان بالسحر جاز أن يضاف إليه لأنه به ومنه ومن 

   25.)والنهار مبصرا( لأنه يبصر فيه ومثله كثيرسببه قال الله تعالى: 

 للقراءات الشاذة بآيات قرآنية.  الاحتجاج   4.1.1.2

 وورد ذلك في موضع واحد فقط: 

وكذلك في حرف   "وطور سيناء"عمر بن الخطاب:  وقرأ    [. 2التين:  ]  ﴿وَطُورِ سِينِيَن﴾قال تعالى:  

وبذلك سماه في غير هذا الموضع في   وبجانبه واعده ربه  -عليه السلام  -ابن مسعود، عنده نودي موسى 

    2٦يعني: شجرة الزيتون [،2٠المؤمنون: ] ﴾ تََرُۡجُ مِن طُورِ سَينَۡاءَٓ وشََجَرَةٗ ﴿قوله: 

 تخريج القراءة:  

 
23 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 2:538-539. 
24 Ibn Zanjalah, Ḥujjat al-Qirāʾāt, 335. 
25 Ibn Zanjalah, 458. 
26 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 5:514. 
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  .2٧: قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود "وطور سيناء"

ويلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد وجه قراءة )وطور سيناء( وهي قراءة شاذة بآية أخرى من 

قول القرآن.   وهذا  عليه،  عمران  بن  موسى  الله  كلم  الذي  وهو  والشام،  الحجاز  بين  جبل  سينين:  وطور 

وطور سيناء بمعنى واحد، وقيل: سينين بمعنى: حسن؛ لأنَّه كثير النبات والشجر.  الحسن، يقال: طور سينين  

 28.وهو قول عكرمة، وقال مجاهد وقتادة: الطور الجبل. وسينين بمعنى: مبارك، وكأنه قيل: جبل الخير

 الاحتجاج للقراءات بالأحاديث النبوية  4.1.2

 نبوية  بأحاديث المواضع التي احتج فيها الإمام ابن برجان للقراءات القرآنية المتواترة  4.1.2.1

 ومنها على سبيل المثال:

نتَ يوُسُفُ  ﴿قوله تعالى:  
َ
ءِنَّكَ لَّ

َ
على التحقيق منهم إلى    "إنك"وقرئت:    [. ٩٠يوسف:  ]  ﴾قَالوُٓاْ أ

تَ ﴿قولهم:   ِ ٱقَالوُاْ  ءَاثرََكَ    للََّّ ُ ٱلقََدۡ  علينا    ،[٩1يوسف:  ]  ﴾عَليَۡنَا  للََّّ ورفعك  مك  قدَّ كُنَّا ﴿يعني:  وَإِن 
وهو أمر قد أعطاك الله ووعدك به فها هو ذا قد أنجزك  ،يعنون في مدافعتنا ذلك ،[٩1يوسف: ] ﴾يَۡ   ِلخََطِٰ 

رب "يقول:  ما وعدك فجاء من هذا أن الإقرار بالخطيئة مع الندم على فعلها توبة؛ لذلك كان رسول الله  

    3٠.كذلك قال آدم وموسى ونوح على جميعهم السلام 2٩".إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي

 تخريج القراءة:  

 
27 Ibn Khālawayh, Mukhtaṣar Fī Shawādhdh al-Qurʾān Min Kitāb al-Badī, 176. 
28 Aḥmad ibn Muḥammad Abū Jaʿfar al-Naḥḥās, Iʿrāb al-Qurʾān, ed. ʿAbd al-Munʿim Khalīl Ibrāhīm 
(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000), 532. 
جزء  من حديث،  وتمامه:  عن علي  بن ربيعة  قال: شهدت  عليا،  أتي بدابة  ليركبها،  فلما  وضع رجله في  الركاب،  قال:»بسم  الله«  ثلاثا،  فلما  استوى   29

الحمد  » :على  ظهرها،  قال:   »الحمد  لله«،  ثم  قال:   »سبحان  الذي  سخر  لنا  هذا،  وما  كنا  له  مقرنين  وإنا  إلى  ربنا  لمنقلبون   ]الزخرف:  14[«،  ثم  قال

لله« ثلاثا، »الله أكبر« ثلاثا، »سبحانك إني قد ظلمت نفسي  فاغفر  لي،  فإنه  لا يغفر الذنوب  إلا  أنت«، ثم ضحك.  فقلت:  من أي شيء ضحكت،  يا   

أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صنع  كما  صنعت،  ثم ضحك.  فقلت: من أي شيء  ضحكت، يا رسول الله؟ قال:  »إن ربك ليعجب من عبده  

  «إذا قال: رب اغفر لي  ذنوبي إنه  لا  يغفر الذنوب   غيرك
See: Muḥammad ibn ʿĪsā Abū ʿĪsā al-Tirmidhī, al-Jāmiʿ al-Kabīr, ed. Bashar Awwad Maʿruf (Beirut: Dar 
al-Gharb al-Islami, 1998), ḥadīth no. 3446. 
30 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 3:127. 
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نافع قرأ   وقرأ  الخبر،  لفظ  على  الألف  بكسر  يُوسُفُ(  لَأنَْتَ  أَإنَِّكَ  )قَالُوا  كثير  وابن  جعفر  أبو 

ويعقوب بفتح الألف غير ممدودة، وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع وزيد عن يعقوب )أَإنَِّكَ( بمد الألف،  

  31. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف )أَإنَِّكَ( بهمزتين

حظ هنا أن الإمام ابن برجان قد وجه قراءة )إنك( بكسر الألف على لفظ الخبر وهي قراءة  ويلا 

 متواترة بحديث نبوي.  

 نبوية   بأحاديث المواضع التي احتج فيها الإمام ابن برجان للقراءات الشاذة   4.1.2.2

 منها على سبيل المثال: و 

تعالى ِينَ ٱ وَ ﴿:  قوله  ِ   لََّّ ب كُونَ  ِ قَامُواْ    لۡكِتَبِٰ ٱيُمَس 
َ
لَوٰةَ ٱوَأ جۡرَ    لصَّ

َ
أ نضُِيعُ  لََّ   ﴾لمُۡصۡلحِِيَۡ ٱإنَِّا 

أبي:  ،  [1٧٠الأعراف:  ] قراءة  بالكتاب"وفي  القراءة    "مسكوا  هذه  أعلم- معنى  قاربوا ":  -والله  والذين 

وسددوا. الله    "بالكتاب  رسول  قول  إلى  أعمالكم ":  ينظر  خير  أن  واعلموا  تحصوا  ولن  استقيموا 

قاربوا وسددوا، ويسروا ولا تعسروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة،  "وقوله:   32".الصلاة

إن الذين استمسكوا بالكتاب وتذكروا ما فيه إنا لا نضيع  "وفي قراءة عبد الله:   33".والقصد القصد تبلغوا 

قرُئَِ  ﴿   قوله:  فيا المعنى قراءة الجماعة  ، وهذ"أجر المصلحين ْ ٱفَ   لقُۡرۡءَانُ ٱوَإِذَا  لَعَلَّكُمۡ   ۥلَُ   سۡتَمِعُوا نصِتُواْ 
َ
وَأ

وبالإنصات ،  [2٠4الأعراف:  ]  ﴾ترُحَُۡۡونَ  والتذكار  العلم  بتحصيل  الاستماع  يحسن  أن  ذكره  جل  أعلم 

السمع، ويلج المعنى إلى الباطن لعلكم ترحمون، ليعلمكم ]يتفرغ[ القلب لما توجه إليه، ويتوصل الكلام إلى 

وليذكركم ويستعملكم بأحسن ما تصنعون. وكما كان الإعراض سببا للطبع على القلب، وذريعة إلى فقد 

   34.التوفيق كذلك يكون حسن الاستماع وصدق الإرادة ووجود الحرص سببا للفتح والتوفيق

 تخريج القراءة:  

 
31 Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Bakr Ibn Mihrān al-Aṣfahānī, al-Mabsūṭ Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr (Damascus: 
Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah, n.d.), 247–48. 
جزء  من  حديث،   وتمامه:  عن  ثوبان  قال:   قال  رسول  الله:  »استقيموا  ولن  تحصوا،  واعلموا  أن  خير  أعمالكم  الصلاة،  ولن  يحافظ  على  الوضوء  إلا   32

  .مؤمن.« وقال شعيب  الأرناؤوط: حديث  صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح
See: Aḥmad ibn Muḥammad Abū Abd Allāh Ibn Ḥanbal, al-Musnad, ed. Shuʿayb al-Arnāʾūṭ (Beirut: 
Muʾassasah al-Risālah, 2001), ḥadīth no. 22378. 
33 Muḥammad ibn Ismāʿīl Abū ʿAbd Allah al-Bukhārī, al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min 
Umūr Rasul Allah Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi, ed. Muhammad Zuhair al-Nasir (Beirut: Dār Ṭawq al-
Najāh, 2001), ḥadīth no. 6463. 
34 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 2:426. 
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  .35قراءة أبي  "تمسكوا بالكتاب"

بالكتاب وتذكروا ما فيه إنا لا نضيع أجر المصلحين" قراءة ابن مسعود   "إن الذين استمسكوا 

.3٦  

ويلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد وجه قراءة )مسكوا بالكتاب( وهي قراءة شاذة بأحاديث 

 3٧  .نبوية

 النحوية الاحتجاج للقراءات بالقواعد  4.1.3

 وأذكر بعض المواضع من تفسير تنبيه الأفهام على سبيل المثال:

ِ ﴿قوله تعالى:  وَّفُواْ ب من " [.2٩الحج: ] ﴾لعَۡتيِقِ ٱ  لۡۡيَۡتِ ٱثُمَّ لۡۡقَۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلُۡۡوفُواْ نذُُورهَُمۡ وَلَۡۡطَّ

ِ   ٱسۡمَ ل يِشَۡهَدُواْ مَنَفِٰعَ لهَُمۡ وَيَذۡكُرُواْ  ﴿فهو عطف على قوله:    "لْيقَْضُوا"قرأ بكسر اللام من قوله:   يَّامٖ   ٱللََّّ
َ
فِِٓ أ

بهَِيمَةِ   ِنر  م  رَزقََهُم  مَا   ٰ عََلَ عۡلُومَتٍٰ  نعَۡمِٰٖۖ مَّ
َ
طۡعِمُواْ    ٱلّۡ

َ
وَأ مِنۡهَا  ومن قرأ ،  [28الحج:  ]  ﴾ٱلفَۡقِيَۡ   ٱلَۡۡائٓسَِ فكَُُوُاْ 

    38".بجزمها فعلى معنى الأمر

 تخريج القراءة:  

بكسر اللام، وحجتهم    "ثم ليقضوا"قرأ أبو عمرو وورش عن نافع وابن عامر  ")ثم ليقضوا(:  

فلما جاءت بعد كلمة يمكن السكوت عليها والابتداء بما بعدها  ،أن أصل هذه اللام الكسر إذا كانت مبتدأة

ثم "كانت اللام كالمبتدأ فأتوا بها على أصلها لذلك، وزاد ابن عامر )وليوفوا( و )وليطوفوا(. وقرأ الباقون  

قبلها حرف    "ليقضوا كان  فإذا  ابتداء  إذا وقعت  وإنما تكسر  السكون  أصلها  أن  اللام، وحجتهم  بسكون 

  3٩. ا رجعت اللام على الأصل وأصلها السكونمتصل به

  قراءتانيلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد وجه قراءة )لْيَقْضُوا( بكسر اللام أو جزمها وهما  و

 متواترتان بقاعدة نحوية.  

 الاحتجاج للقراءات بالرسم العثماني  4.1.4

 
35 Muḥammad ibn Yūsuf al-Andalusī Abū Ḥayyān, al-Baḥr al-Muḥīṭ Fī al-Tafsīr, ed. Sidqī Muḥammad 
Jamīl (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 5:212 ولم أقف عليه  في  كتب  شواذ القراءات. 
36 al-Kirmānī, Shawādhdh al-Qirāʾāt, 198. 
37 See the ḥadīths mentioned above. 
38 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 4:60. 
39 Ibn Zanjalah, Ḥujjat al-Qirāʾāt, 473. 
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خَافُ عَليَۡكُمۡ يوَۡمَ  ﴿قوله تعالى:  
َ
ٓ أ   "يوم التناد"وقرأ ابن عباس  ،  [32غافر:  ]  ﴾لَّۡنَادِٱوَيَقَٰوۡمِ إنِّ ِ

ت الإبل تندر إذا نفرت،  بشديد الدال، وهو من النداء من نادى ينادي بعضهم بعضا، والنداء: الهرب؛ إذا ندَّ

    4٠.ن الزوائد ولم يغير لها الخطوعلى هذه القراءة جاء خط المصحف، فجاءت قراءة من قرأ بالمد م

 تخريج القراءة:  

  41.بتشديد الدال قراءة ابن عباس والضحاك وأبي صالح والكلبي "يوم التناد  "

برجان  ابن  الإمام  المصحف":  فقول  خط  جاء  القراءة  هذه  بين   "وعلى  خلاف  فلا  صحيح، 

   42.المصاحف في حذف الياء من هذا الموضع

زنجلة أن )يوم التنادي( هي قراءة ابن كثير وورش بإثبات الياء في الوصل وابن كثير  فقد ذكر ابن  

  43.أثبتها في الوقف وحذفها الباقون في الحالين

فمن قرأ )التنادي( بالياء في الوصل والوقف فعلى الأصل. ثم حكى عن سيبويه  "ثم أردف قائلا:  

ل فإن الثبات أجود، وكان ورش يثبتهما وصلا ويحذفهما إذا لم يكن في موضع تنوين يعني اسم الفاع"قوله:  

أن من  فإن سيبويه زعم  الياء في الحالين  الدرج، ومن حذف  الوقف والأصل  تبع المصحف في  وقفا لأنه 

العرب من يحذف هذا في الوقف شبهوه بما ليس فيه ألف ولام إذ كانت تذهب الياء في الوصل مع التنوين  

  44".ى أن خط المصحف بغير ياء وأن العرب تجتزئ بالكسر عن الياءلو لم يكن ألف ولام وأخر

هنا أن الإمام ابن برجان قد احتج لقراءة )يوم التناد( بشديد الدال، وهي قراءة شاذة  يلاحظ  و

 بالرسم العثماني.   

 بالقراءات القرآنية  الاحتجاج  4.2

 : لتيالتي اعتمد عليها الإمام ابن برجان في الاحتجاج بالقراءات القرآنية في تفسيره كاالوسائل إن 

 بالقراءات للمعاني  الاحتجاج  4.2.1

 ومنها على سبيل المثال:

 
40 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 5:15. 
41 Ibn Jinnī, al-Muḥtasab Fī Tabyīn Wujūh Shawādhdh al-Qirāʾāt Wa al-ʾĪḍāḥ ʿAnhā, 2:243. 
42 ʿUthman ibn Saʿīd Abū ʿAmru al-Dānī, al-Muqniʿ Fī Rasm Maṣāḥif al-Amṣār (Cairo: Maktabah al-
Kulliyyāt al-Azhariyyah, n.d.), 41. 
43 Ibn Zanjalah, Ḥujjat al-Qirāʾāt, 627. 
44 Ibn Zanjalah, 628. 
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بهِِ  ﴿قوله تعالى:   جِئۡتُم  مَا  مُوسََٰ  قَالَ  لقَۡوۡاْ 
َ
أ آ  حۡرُ  ٱفلََمَّ ِ َ ٱإنَِّ    لس  َ ٱإنَِّ     ٓۥسَيبُۡطِلُهُ   للََّّ يصُۡلحُِ   للََّّ لََّ 

على الاستفهام على سبيل التقرير، وقراءة    "آلسحر"وفي حرف أبي عمرو:    ،[ 81يونس:  ]  ﴾لمُۡفۡسِدِينَ ٱعَمَلَ  

وجَۡسَ فِِ نَفۡسِهِ ﴿الجماعة هي موافقة لما في سورة طه قوله: 
َ
وسََٰ  ۦفأَ نتَ  خِيفَةٗ مُّ

َ
ٰ ٱقلُنَۡا لََّ تََفَۡ إنَِّكَ أ عَۡلَ

َ
 لّۡ

وَلََّ يُفۡلحُِ   سَٰحِرٖٖۖ  صَنَعُواْ كَيۡدُ  ْ  إنَِّمَا  صَنَعُوٓا تلَقَۡفۡ مَا  يمَِينكَِ  فِِ  لۡقِ مَا 
َ
احِرُ ٱوَأ تَٰ   لسَّ

َ
 –   ٦٧طه:  ]   ﴾حَيۡثُ أ

 45".ولا في الخرة حظ لذلكومعنى قوله: )لَا يُفْلحُِ( أن عمله لا حقيقة له فلا يفلح به خصمًا دنيا،  [.٦٩

يلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد احتج بقراءة الجماعة على المعنى، وذلك لأن معناها موافق و

 للمعنى الوارد في الية في سورة طه. 

 بالقراءات من أجل استنباط حكم شرعي  الاحتجاج  4.2.2

 ومن المواضع التي وردت في تفسير تنبيه الأفهام على سبيل المثال:

تعالى:  " هَا  ﴿قوله  يُّ
َ
ىأ ِينَ ٱيَ بِِهََلَٰةٖ   لََّّ قَوۡمَرا  تصُِيبُواْ  ن 

َ
أ فَتَبيََّنُوٓاْ  بنِبََإٖ  فَاسِقُر  جَاءَٓكُمۡ  إنِ  ءَامَنُوٓاْ 

فَعَلتُۡمۡ نَدِٰمِيَۡ  ٰ مَا  عََلَ وفي هذا من الفقه أن    "فَتثَبََّتوُا"وفي قراءة ابن مسعود:    ،[٦الحجرات:  ]   ﴾فَتُصۡبحُِواْ 

العدل فإنفاذ الحكم بقول العدلين واجب إلا أن تتعارض الأخبار  خبر الفاسق إذا تثبت فيه حتى يتبين بقول  

  4٦".أو الشهادات فيلزم التثبت 

 تخريج القراءة:  

 4٧".قرأ حمزة والكسائي وخلف )فتثبتوا( من التثبت، وقرأ الباقون )فتبينوا( من التبين")فتبينوا(:  

فيلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد احتج بقراءة )فَتثَبََّتوُا( من أجل استنباط حكم شرعي وهو  

 خبر الفاسق. 

 بالقراءات من أجل رد مذهب منحرف  الاحتجاج  4.2.3

تعالى:   خَلَقَ ﴿قال  مَا   ِ شَ  بن  [2الفلق:  ]  ﴾مِن  وقرأ عمرو  )عبي،  للراء، من شرر د:  بالتنوين   )

 ، في قولهم: إن الله لم يخلق الشر  نافية، وكان هذا أصلا للمعتزلة، وتبعه على هذه القراءة المعتزلة  "ما"وبجعل  

تعالى:    .كلمة مجوسية رَّبُّ  ﴿قال  مَن  مَوَٰتِٰ ٱقلُۡ  رۡضِ ٱ وَ   لسَّ
َ
ه ٱقلُِ    لّۡ ُ فَ   للََّّ

َ
أ َذۡتمُٱ قلُۡ  دُونهِِ   تََّ ِن  لََّ    ۦٓ م  وۡلَِۡاءَٓ 

َ
أ

يسَۡتَويِ   هَلۡ  قلُۡ  اه  ضَ ٗ وَلََّ  نَفۡعٗا  نفُسِهِمۡ 
َ
لِّ عۡمَٰ ٱيَمۡلكُِونَ 

َ
تسَۡتَويِ    لَۡۡصِيُۡ ٱ وَ   لّۡ هَلۡ  مۡ 

َ
لمَُتُٰ ٱأ ۗٓ ٱ وَ   لظُّ مۡ   لنُّورُ

َ
أ

 
45 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 2:538-539. 
46 Ibn Barrajān, 5:170. 
47 Ibn al-Jazarī, al-Nashr Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr, 2:284. 
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ْ جَعَ  كَخَلقِۡهِ   لُوا خَلقَُواْ  كََءَٓ  شَُ  ِ قلُِ    لََّۡلۡقُ ٱفتََشَٰبَهَ    ۦلِلََّّ ُ ٱعَليَۡهِمۡه  وَهُوَ    للََّّ ءٖ  شََۡ  ِ
كُ  رُ ٱ  لۡوَحِٰدُ ٱخَلٰقُِ   ﴾ لقَۡهَّٰ

ُ ٱ وَ ﴿  وقال:  ،[1٦الرعد:  ] ومن أعمالنا: الخير والشر، نستغفر  ،  [٩٦الصافات:  ]  ﴾خَلقََكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ   للََّّ

   48".الله من فعلنا الشر ونحمده ونشكره على فعلنا الخير

 تخريج القراءة:  

  4٩.بالتنوين للراء قراءة عمرو بن فايد وأبي حنيفة "مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ "

وقد فارق عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة جماعة المسلمين فقرأ من شر ما خلق  "قال الإمام مكي:  

بالتنوين ليثبت أن مع الله خالقين يخلقون الشر وهذا الحاد والصحيح أن الله جل ذكره أعلمنا أنه خلق الشر 

الذي فرارا من أن يقروا بعموم وقد قالت المعتزلة أن ما بمعنى  "وأمرنا أن نتعوذ منه به، ثم أردف قائلا:  

   5٠".الخلق لله

من أجل رد   يلاحظ هنا أن الإمام ابن برجان قد احتج بقراءة )مِنْ شَر مَا خَلَقَ( بالتنوين للراءو

القراءة   أن  المعتزلة، مع  الكلام من   ،شاذةمذهب منحرف وهو مذهب  ولكن الاستدلال صحيح، وهذا 

 الإمام ابن برجان يثبت رفضه لمنهج وعقيدة المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يخلق الشر. 

 الخاتمة 

 ومن نتائج هذا البحث:

القرآنية  من   -1 للقراءات  به من جمع وحصر  ما قمت  )تنبيه خلال  تفسيره  برجان في  ابن  أوردها الإمام  التي 

الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف اليات والنبأ العظيم(، وذلك بدءا من سورة الفاتحة إلى آخر سورة 

  :الناس تبين لي التي

 القراءات الشاذة  القراءات المتواترة 

بين  خلاف  فيها  ورد  التي  القرآنية  المواضع  عدد 

 تسعة وسبعين موضعا ٧٩القراءات بلغت 

القرآنية التي ورد فيها خلاف بين القراءات  عدد المواضع  

 .مائتان وأربعة وعشرون موضعا 224بلغت 

 
48 Ibn Barrajān, Tanbīh al-Afhām, 5:569. 
49 al-Kirmānī, Shawādhdh al-Qirāʾāt, 527. 
50 Makkī ibn Abī Ṭālib al-Qaysī, Mushkil Iʿrāb al-Qurʾān (Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 1984), 2:616. 
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هذه   في  وردت  التي  المتواترة  القراءات  عدد  بلغ 

 وثمانية وخمسون قراءة. مئة 158المواضع 

عدد القراءات الشاذة التي وردت في هذه المواضع بلغت  

 ثلاثمائة وخمسة وعشرون قراءة. 325

القراءا برجان عدد  ابن  الإمام  قام  التي  المتواترة  ت 

بلغت   أصحابها  إلى  وعشرين    22بعزوها  اثنتين 

 قراءة. 

عدد القراءات الشاذة التي قام الإمام ابن برجان بعزوها  

 مائتان وثمانية وثلاثون قراءة.  238إلى أصحابها بلغت 

برجان  ابن  الإمام  يقم  لم  التي  القراءات  عدد  بلغ 

 .وستة وثلاثون قراءة  مئة  ٦13بعزوها لأحد بلغت  

برجان  ابن  الإمام  يقم  لم  التي  الشاذة  القراءات  عدد 

 .سبعة وثمانون قراءة  8٧بعزوها لأحد بلغت 

برجان   ابن  الإمام  فيها  رد  التي  المواضع  عدد 

 القراءات المتواترة بلغت موضعا واحدا فقط.

برجان   ابن  فيها الإمام  رد  التي  المواضع  القراءات  عدد 

 الشاذة بلغت موضعين فقط. 

جان  برَّ ابن  الإمام  فيها  تعرض  التي  المواضع  عدد 

بلغت   المتواترة  القراءات  بين  والمفاضلة  للترجيح 

 خمس مواضع. 

عدد المواضع التي احتج فيها الإمام ابن برجان للقراءات  

 الشاذة بلغت ست مواضع. 

 

فيها   تعرض  التي  القراءات  عدد  ابن  بلغ  الإمام 

المتواترة   القراءات  بين  والمفاضلة  للترجيح  جان  برَّ

 والشاذة خمس مواضع.

في   برجان  ابن  الإمام  عليها  اعتمد  التي  الوسائل  عدد 

 الاحتجاج بالقراءات في تفسيره بلغت ثلاث وسائل.

برجان   ابن  الإمام  فيها  احتج  التي  المواضع  عدد 

 مواضع.  للقراءات القرآنية المتواترة بلغت ثمان

عدد الوسائل التي اعتمد عليها الإمام ابن برجان في 

بلغت  تفسيره  في  القرآنية  بالقراءات  الاحتجاج 

 ثلاث وسائل.
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مدى   -2 برجان  ابن  للإمام  الأفهام  تنبيه  تفسير  والشاذة في  المتواترة  القراءات  من خلال جمع وحصر  تبين لي 

 المختلفة في التفسير. أهميتها في إثراء وشرح المعاني 

بأنواعها   -3 القراءات  الكثير من  التي جمعت  التفاسير  برجان من ضمن  ابن  الأفهام للإمام  تنبيه  تفسير  يعتبر 

في عليها  أقف  لم  التي  الشاذة  القراءات  بعض  فيه  وجدت  أني  لدرجة  من  المختلفة،  القراءات    غيره  كتب 

 والتفسير.

وجدت خلطا كبيرا بين القراءات المتواترة والشاذة في تفسير تنبيه الأفهام للإمام ابن برجان مما يوجب على  -4

الباحث والقارئ ضرورة الرجوع لكتب القراءات المعتمدة من أجل توثيق القراءات الواردة في كتب التفسير  

 وخاصة القديمة منها. 

 ربما لم يثبت تواترها عند علماء التفسير القدامى.   القراءات المتواترة التي بين أيدينا الن -5

يجب علينا أن نحسن الظن بالمفسرين القدامى ومنهم الإمام ابن برجان فيما يتعلق بإنكار القراءات المتواترة   -٦

والترجيح بينها فربما لم تثبت صحة هذه القراءة عنده من حيث السند وخاف أن ينسب للقرآن ما ليس منه  

 أو إنكارها من أجل ذلك. فقام بردها 

يكثر الإمام ابن برجان من إيراد القراءات الشاذة ولا ينبه على شذوذها مطلقا مما يوهم القارئ الذي ليس له   -٧

 اطلاع ولا علم بالقراءات بأن تلك القراءات متواترة. 

ء كانت هذه القراءة  يهتم الإمام ابن برجان بالاحتجاج للقراءات القرآنية وبها في مواضع عدة من تفسيره سوا -8

 متواترة أو شاذة.  

 ، )ب( ترجيح قراءة متواترة على أخرى مثلها)أ(    :اشتمل تفسير تنبيه الأفهام على ثلاثة أنواع من الترجيح   -٩

ترجيح قراءة شاذة على أخرى متواترة. أما ترجيح قراءة شاذة  ، و)ج(  ترجيح قراءة متواترة على قراءة شاذة

 فهذا لا وجود له في تفسير الإمام ابن برجان.  مثلهاعلى أخرى 

 ويوصي الباحث بما يلي:

أوصي الباحثين في مجال الدراسات القرآنية بضرورة العناية بدراسة القراءات القرآنية الواردة في كتب التفسير  -1

 وخاصة القديمة منها، وتجلية المتواتر منها من الشاذ. 

حسن الظن واستعمال الأساليب المهذبة في التعقيب والرد على المفسرين الذين ورد  بضرورةأوصي الباحثين  -2

 ترجيح أو إنكار للقراءات المتواترة.  عنهم 
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الباحثين   -3 أفكار الرسائل العلمية المتعلقة   بضرورةأوصي  العمل الدؤوب من أجل التجديد والتحديث في 

 بالقراءات القرآنية والذي بدوره يساهم في التيسير في دراسة القراءات القرآنية والإقبال عليها.  
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